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ّصالملخّ 
 ، وكيفية  العبسي   اد  عنترة بن شد   الجاهلي    اعر  الش   في شعر   والأسطورة   مز  الر   عن   لكشف  ل البحث   سعى

 عر  في الش   والأسطورة   مز  الر   توظيف   على جوانب   الوقوف   م  ث   ومن   .المختلفة   ة  عري  الش   ه  ما في أغراض  ه  توظيف  
في  ف  مكث   بشكل   والأسطورة   مز  الر   وجود   راسة  الد   هذه   أظهرت   . وقد  ا منه  عنترة أنموذج   شعر   ، بدراسة  الجاهلي   

ظ ف   ه  شعر   و  البحث   استخدم   . وقد  ة  والفروسي   بالحب    صلة  المت   الحديث   ما في سياقات  لا سي   ،دة  متعد   ما بصور  ه  و 
 .ذلك   لبيان   حليلي  الت   الوصفي   المنهج   وكذلك   الأسطوري   المنهج  

 

 الرمز، الأسطورة، عنترة العبسي، الشعر الجاهلي. :الكلماتّالمفتاحية
 

Abstract 
  

The research sought to uncover the symbol and myth in the poetry of the Jahiliyya poet 

Antara ibn Shaddad al-Absi, and how he employed them in his various poetic purposes. This 

study has shown the presence of symbol and myth in his poetry and how he employed them 

in multiple forms, especially in the contexts of love and chivalry. The research used the 

mythological approach as well as the descriptive-analytical approach to demonstrate this. 
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ّّّالمقدمة
في مختلف السياقات والأغراض.  فقد تم  توظيفهما، من الظواهر المهمة في الشعر الجاهليعد الرمز والأسطورة ي       

 الشعر ي  قوي في ميدان   تأثيروبالنظر إلى طبيعة شخصية الشاعر الفارس عنترة بن شداد العبسي، وما تركه من 
 ، وظهر ذلك من دراسة الديوان والاطلاع علىهه الخاص فيرسم أسلوب   إذ، والتداخلات بينهما في شعره، والفروسية

مز والأسطورة في ر وكان من نتائج البحث الوقوف على ال عايشها في حياته. طبيعة شعره وتناوله للأحداث التي
ى الباحثان دراسة ألم تتناول الرمز والأسطورة تحديدا ، ولهذا ارت، إلا أنها كثيرة دراسات حول شعر عنترةوال شعره.

  هذه الظاهرة.    
 

ّمشكلةّالبحث
 .في ديوانه ما جاءوفق دراسة الرمز والأسطورة في شعر عنترة بن شداد العبسي، 

 
ّسئلةّالبحثأ

ليها إهم الدلالات التي رمى أ كيف يمكننا التحققق من وجود الرمز والأسطورة في شعر عنترة العبسي؟ ما ّ
في شعره؟ ما مدى اتساق أو تقارب توظيف الرمز والأسطورة مع طبيعة الشاعر؟ ما الأغراض التي جرى فيها 

ّ  ؟ كيف كان توظيفهما في شعره متسقا  مع الثقافة الجاهلية؟توظيفهما
ّ

ّأهدافّالبحث
ر  عام حول الرمز والأسطورة في شعر   وُّ  –من خلال الشواهد المختارة–عنترة، والإجابة الوصول إلى ت ص 

 ، واستخلاص النتائج.على أسئلة البحث
ّ

 حدودّالدراسة
 .دراسة ظاهرتي الرمز والأسطورة في شعر عنترة العبسي من خلال ديوانه المعتمد للبحث

ّ
 سيماتّالبحثتقت

مبحثين، في كل مبحث عدة مطالب و نجليزية ومقدمة وتمهيد لإسيمه إلى ملخص باللغتين العربية واقجرى ت
 .، ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجعكما تم تفصيله في متن البحث

ّ
 الدراساتّالسابقة

 :شعر عنترة لدراسات حو ال من     
  ،في شعر عنترة بعنوان: الثنائيات الضدية (2023) دراسةسنا زهير بلطه جي. 
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 بعنوان العاطفة والخيال في شعر الغزل لعنترة بن شداد، دراسة  (2018) ضياء ساري رحماواتي، دراسة
 .رومانتيكية

 ( ( بعنوان: دراسة نفسية على شعر عنترة على أساس )معنى نظرية آدلر 2017رحماني إسحق، دراسة
 النفسية( 

 ( بعنوان: دراسة فنية لشعر عنترة بن شداد، تتناول شعر عنترة 2011حافظ محمد بادشاده، دراسة ) من
 الجوانب الفنية المختلفة مثل الخصائص الفنية والتصويرية واللغوية فيه.

ّ
ّأهميةّالبحث

تكمن أهمية البحث في تقصي توظيف الرمز والأسطورة في شعر عنترة، حيث لم تتوفر دراسة فيه حتى  
ل  يلهذا اف ؛تاريخ إعداد هذا البحث  سطوري.توظيفهما عند الشعراء الجاهليين حسب ما يتفق مع المنهج الأ بحث ي ج 

ّ
ّمنهجّالبحث

ليل اعتمد البحث  المنهج  الأسطوري  لتحديد الرمز والأسطورة في شعره، والمنهج  الوصفي التحليلي لتح 
 .اتوظيفهما فيهالمصطلحين و  دلالاتمعانيها و الشواهد الشعرية وبيان 

ّ
ّالتمهتيد

ز رمو ال لبييانمناسبا  المنهج الأسطوري  فكانلقد برز الاهتمام بالرمز والأسطورة في النقد المعاصر،  
كرا  الأو  لُّ  ساطير في الشعر. والرمز والأسطورة ليسا ح   من على الشعر الحديث، بل إن ما تقرر في المنهج ي ن س 

 من التراث  ومعتبرا  اطير في مجملها تشكل جزءأ متوارثا  الرمز والأسهذه ف ؛الجذور التاريخية لهما في التراث العالمي
 :المصطلحين لغة واصطلاحان وتكون البداية في التعريف بهذي. العربي والعالمي

مْتتزّ  ّالتترَّ
م س، ويكون تحريك  الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إ بانة بصوت لتغتة : "تصويت خفي باللسان كاله  ز  م  : الر 
ز  إ شارة وإ يماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم. في اللغة كل ما أ شرت إ ليه إ نما  م  هو إ شارة بالشفتين، وقيل: الر 

ي ن"أ و ب   د  ي  مما ي بان  بلفظ بأ ي شيء  أ شرت إ ليه ب    .1ع 
ل م  رمز الوطن، الكلباصطعحا رمز الوفاء،  : "كل إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشيء حاضر. من ذلك الع 

  2الحمامة البيضاء رمز البراءة، الهلال رمز الإسلام، الصليب رمز المسيحية."
ّ
ّ
ّ

                                                           
 .356ص 5، دار صادر، بيروت، مادة )ر م ز(، جلسانّالعربهـ( 711ابن منظور، محمد بن مكرم )  1
 .123، ص1979، بيروت، مارس 1، دار العلم للملايين، طالمعجمّالأدبيالنور، جبُّور،  عبد  2
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ّالأسطورة
ط ر  لتغ تةً:ّ" يل   .الس  : الأ باط  ير  فُّ من الكتاب والشجر والنخل ونحوها. والأ ساط  : الص  ط ر  : أ حاديث  لا ّ.والس  ير  والأ ساط 

طارٌ  ط ور ةٌ، بالضم"نظام لها، واحدتها إ س  ط ورٌ وأ س  ير ةٌ وأ س  ط  يرٌ وأ س  ط  طار ةٌ، بالكسر، وأ س  ّ.1وإ س 
ا أصل )ج( أساطير" "الأسطورة  . 2الخرافة والحكاية ل ي س  ل ه 
ات الدينية، فتبتدع الحكاي ؛لة الشعبيةي   خ  قصصي مشو  ه للأحداث التاريخية التي تعمد إليه الم   دٌ ر  "س   :اصطعحا
لتثير بها انتباه الجمهور. والأسطورة تعتمد عادة تقاليد العامة وأحاديثهم وحكاياتهم، فتتخذ منها  ؛والفلسفيةوالقومية، 

ق د"نع  . 3صرا  أولي ا  ينمو مع الزمن بإضافات جديدة، حسب الرواة والبلدان، فتصبح الأخيلة والأحداث والع 
ّ

ّنماذجّمختارةّمنّشعرهّعنترة،المبحثّالأول:ّتجلياتّالرمزّفيّشعرّ
 ،ررها الشعمن خلال قراءة شعر عنترة، يلمس القارئ فيه ذلك التدفق العارم للعاطفة والمشاعر التي أط  

نف ن الغموض المكتم، وأحيانا شيئا  وإثارة ولم يكن هذا التدفق ليخلو من إدخال ما يزيد المشهد دهشة وغرابة
ّفي نهاية المطاف سبكا فنيا خاصا: لتخرج ؛بالرموز التي يسوقها في القصيدة

ّ
ّالعامّهالمطتلبّالأول:ّالترمزّفيّقصائدّالحبّفيّإطارّ

 ة  ل  ث ق  ة بارزة في شعر عنترة، وتنثال المشاعر ودفقات الحب في شعره بما ينبي عن نفس مم  ي عدُّ الحب س  
 يقول عنترة:ما أنضج هذه التجربة الوجدانية العميقة عنده. م ،بالحب، عانت من تباريحه

ل ي ع نك  ق ول  الم فــت ري    و ا صغ   ب ر  يا ع بل  خ  ب   الم خ   4ي إ لى ق ول  الم ح 
ــان                          م ع  ـد      و  غت ه  م ن ع ـسج  لاما  ص  ـــوه ــر  يا  ر  ــــــــــــــو خ ذي ك  ــت ها ب الج  ع   ص 
م                          ـض   ك  ــه  ق ـفر  ب ن ــفسي خ  م  ـت ه     ـــــم هم  زت  فــاو ز  ج  ـــــو   ــر  ـــــــــــــــــهـــا ب الأ بــج  ـــــــــــــــاو 
م                        باب  ه ـز  ل  مث ل الض  ـف  ح  م ج  ـــــب ـ   ت ـه  ـــــــــك  ــح  أ س  ـــــد  م  ن ــــــــــم ه  م  ر   ـر  ــــــــــم  ـاض  و 

بيان وكلها تؤكد مدى تعلقة بالمحبوبة، و  زوايا متعددة في مناسبات مختلفة،الحب من أشعاره عن طرق عنترة      
رس ولعل عشق الفا ،أمور تتفاوت بين قصيدة وأخرى، غير أنها تشترك في بيان هذا الحب والعشق العارم للمحبوبة

 هان.ر   يفرسيتوازيان كفهما مستوى الحب وتباريحه، يأتي موازيا  لفروسيته، فكلما طغى مستوى الفروسية طغى 
، وهذه لخ(إ .)العسجد، الجوهر.. استخدام الرموزقد كثف الشاعر أن  هذه الأبيات من القصيدة في ونلحظ       

، ثر الكبير الذي تتركه في السياقوالقيمة العالية والأهمية، وإما تدل على الأالرموز إما تدل على الجودة والندرة 
د   المحبوبة وقدرها في نفس  و المكافئة، أي علو شأنهاأران  من الاعتبارات نفسها وبهذا تكون المحبوبة وسيرتها ي ص 

نه )الرمز( يمتلك طاقة إالقصيدة فإنه يمكن "للرمز أن يقدم عونا  أساسيا  للتعبير عن موضوعها، إذ  فيو الشاعر. 

                                                           
 .مادة )س ط ر(، لسانّالعربابن منظور،   1
 .، مادة )أسطورة(445، ص 1، إصدار مجمع اللغة العربية في القاهرة، الناشر دار عمران، ج3، طالمعجمّالوسيط  2
 .19، صالمعجمّالأدبيالنور،  عبد  3
والنشر ولتوزيع، بيروت، لبنان، القلم للطباعة  ، شرحه وضبط نصوصه وقدم له الدكتور عمر فاروق الطباع، دارالديوانالعبسي، عنترة بن شداد،   4

 .140ص
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ويكون الرمز  ،فالحياة ما هي إلا أحاديث وذكريات تبقى بعد أصحابها،  1هائلة لخدمة الفكرة أو الموضوع الشعري"
ان: النص الشعري وتوظيف الرموز اجتمع فيه أمــر إذ  فيعزز ذلك قوة الشعر وبقائه، ؛من المعالم الباقية على الأيام

 التي تعطي تلك القوة والعمق للشعر.
وال بما طالب الشاعر به المحبوبة من  صرف النظر عن الأق ؛نوع من العتاب والألمبخطاب فيه تتسم الأبيات     

لمعادن اب، ففي البيت الثاني يوظف رمزين يتعلقان الشاعر القول الصادق المحب من ذ  أخ  ، و وهض  غ  ب  التي يطلقها م  
ـد الذي ج  هها، فهي و رمز للأشياء الثمينة من أحجار كريمة وما شابيرمز للذهب(، و)الجوهر( الذي ه الثمينة )الع س 

ب ه  ،ذات ندرة وقيمة عالية  هلامكذين الرمزين ليدل على قيمة به جاءفالشاعر ، الأشياء الثمينةبهذه وبها ت ش 
نبت  أي لاويدل على الأرض المقفرة،  ه  م  ه  م  رموز هي ) ثلاثةذكر  وفي البيت الثالث ،وحبه للمحبوبة ومصداقيته

 .صعوبة(فيها ولا أنيس، فالحياة فيها متعذرة أو غاية في ال
: الصحراء( وبهذا فهي رمز من رموز، وهو جمع مفازة، والمفازة هي الأرض المقفرة، والرمز الثاني هو )مفاوز      
ر، وهو ج  وأما الرمز الثالث في البيت فهو )الأب   ،ةل  الرمزان يحيلان إلى معنى السلبية والخوف والصعوبة والق   نوهذا

رمز لحصان الشاعر عنترة( والأصل اللغوي لهذه المفردة كما جاء في اللسان: "والذي رأ يت عليه أ هل اللغة أ نهم 
ر، وهو بذلك  ،ر ة  س  ق له اسم من النتوء في ال  ن هذا الجواد قد اشت  أأي  2"وهو الناتئ السرة قالوا الب جير تصغير الأ بج 

من  كثيرا  والدلالة في البيت تشير إلى أن الشاعر قد اجتاز  .موضع التميز والجودةاكتسب أعلى مما حوله، وهنا 
 على نوعه من الجياد.قفار الصعبة الموحشة مترامية الأطراف على صهوة هذا الجواد المتميز ال

ل: وهو: "الجيش الكثير، ولا  ؛وفي البيت الأخير وظ ف رمزين يتسمان بالكثرة والشدة والهول      ف  ح  فأولهما )ج 
ل" ي  ( وهذا يدل على القوة والفروسية الخارقتين اللتين بهما استطاع الشاعر أن يهزم 3يكون ذلك حتى يكون فيه خ 

وات   هو )الضباب: هذه الجحافل، وثاني الرمزين ي الأ رض  بالغ د  بار ي غش   ى كالغ  بابة  ن ـد  باب  والض  وكذلك:  "الض 
باب  هو السحاب الرقيق" فلما كان الشاعر قادرا    .وهو يدل على الكثافة والعدد العظيم، والإحاطة بالمكان 4الض 

، وصادق العشق، د   على تجاوز هذه المعيقات المعادية كلها، في سبيل إثبات فروسيته للمحبوبة كنوع  من المحبة والو  
الشاعر قد وظف ن يٌّ بأن ي ست م ع  إليه وي قبل. وبهذا يكو ر  فهو دليل على كلامه الصادق بشأنها، وأن هذا الكلام ح  

لها في بناء النص تشكيلا  متسقا  الرموز في سياقا ه بحب المحبوبة وصدقه معها، وأنه ا ليعضد دعو  ؛ت متغايرة، وشك 
ويبرهن على  يسو غ، مما بها ام امتلها وأه اب  هو ذلك الفارس الشجاع الصادق الذي فعل الخوارق وخاطر بحياته ح  

 وفي قصيدة أخرى يقول: آنفا . ا له وتصديقها قولهضرورة استماعه
لى ر سوم  الم نز ل  الث  طال   رم ل    واء  ع  ب ين  ذات  الح   5ب ين  الل كيك  و 

ق فت  في ع                             ف  ـأ س    را  ـــــــي   ـر صات ها م ت ح  ـف و  يار  ك   ل  م ن ل م ي ذه ل  ــــــــــعل  الد 
هاـيــــــــد  أ نـب ت ب ها الأ نواء  ب ع  ـل ع   لُّ ر  ـو ال  س  ك   م سب ل   ن  و  ــــــــــــــــج  ام سات  و 

                                                           
، منشورات الهيئة الادارية للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، ظواهرّحديثةّفيّشعرّالمقاومة، 1الخطيب، أحمد موسى، ط  1

 .72، ص1996السعودية، 
 .، مادة )ب ج  ر(لسانّالعربابن منظور،   2
 .ف ل( ، مادة )ج حلسانّالعربابن منظور،   3
 .، مادة )ض ب ب(لسانّالعربابن منظور،   4
 .41الديوان، ص  5
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ـب ر  في هذه الأبيات يعكس الشاعر ألمه       "فهذه الرموز ، التي قرنها الجاهلي بالفناء: الأسطوريةهذه الرموز  ع 
بالحركة ومعالم فق المنظور الأسطوري: الفناء. فكل ما كان ي ع جُّ كلها ت حيل إلى عمومية )الطلل(، الذي دلالته و  

فق هذا المنهج الأسطوري دلالته الإقـفار، وهو صنو الفناء"  .1الحياة، ثم أصبح طل لا ، فهو و 
بقية الناس في بيئته الجاهلية، خائفا من تلك النهايات المبهمة للحياة والوجود، لشاعر الجاهلي كاعاش  لقد     

له ومبررا ، إذ إن هذا مقنعا  يكون  تفسيرا   هحولا يدور والظواهر حوله ليفسر م للموجوداتفأعطى هذه الرموز 
أو تناسيه، فهي من جنس الأسئلة الوجودية الكبرى التي  هناليس بمقدوره تجاهله ونسي ،الهائل الوجودي الغموض

إلا ما كان من هذه النظرة المتسمة بالخوف والرهبة والتفسير  ،تاه الجاهليون فيها، ولم يجدوا لها تخريجا  يرتضونه
رمز للرياح والمطر، فذكرها الشاعر خير ذكر الشاعر الرمز الأنواء، وهو وفي البيت الأالذي ارتاحت له أنفسهم. 

تنتابه المشاعر المتعددة، جاءت هذه  ر احي   ت  أن وقف فيها م   فبعد ؛رتفقفأهنا لمقابلة ما فعلته الظروف في الديار 
لقه اوتكون ذرات الغبار والأجزاء الع، وهو رمز الرياح، 2رت حالها، ثم وظف رمزا  آخر وهو )الرامسات(الأنواء فغي  

الرمزين هنا جاء في سياق الخبر عن أمور  نتوظيف هذيإن  تلك الروامس )الرياح(، فانهمر المطر غزيرا . ه فيب
والرمز الآخر )الرامسات( جرى توظيفه في الاتجاه السلبي المتعلق بتغطية ، وهذا في حالة الأنواء، تتعلق بالخصب

ل   كن أن  مالمعالم )طمسها أو إخفائها( وهذا الفعل ي ندرك أن طول المقام على هذا المكان المحدد  بهذا بالفناء. ي ؤ و 
(، قد تناوب   رم ل  ب ين  ذات  الح  الدهر بين خير وشر، وإيجاب  وتقلباتت عليه الحادثات في البيت الأول )ب ين  الل كيك  و 

ل ب، بمع ف ت المعالم.الأمر الزوال، )الرام   نهايةف ؛لا تدومى أن الحال نوس   سات( التي أخ 
 :التالية قوله وفي القصيدة

ل  ي نادون ني في ا                  بـيـب ـة   لس  ـدام  الخ  ـــــــــــو ع    ـم  يا ا بن  ز   3ب  ــيل  يا ا بـن  الأ طاي  ــــند  ص 
ثل                   ثلي ل م  ـوى ما ذ ل  م  ل ــو لا اله  ـــــــــــــــو  ــض     مه  ـد  ـــــــــــــو لا خ   ث عـــال ـب  ــــــــــــ الـف ـلا ل لع ـت أ س 
ـول  ب ها الـف رسان  ب ين                   ـت       ت ج  يل  أ صب ح  ر ني ق ومي إ ذا الخ  ي ذك   الم ضار ب   س 

وار م  و الـق                   قـر ه ـــــم  ــــــــــــــنا    ت ـذ ك   ــــــف إ ن ه ـم  ن ـسون ـي ف ـالص  و   ار بـيـــــــــــــع  م ـضــــــــــــــف ـعـلي و 
ـب ـ                 ـر  ي ـدني أ ح  ه  ـما ي  تي      إ ل ـي  ـــــــــــــف ـيا ل ـي ـت  أ ن  الـد  ن ـــي إ ل ــي  م ـصائ ـــــــــــــــــ ك   ـبـيـــــــد 
ن ـك                   ـيالا  م  ل ــي ت  خ  فو  ـبل  طـار قا       ي رى ف يض  ج  واك ب  ـــــــــــــــيا ع  موع  الس   نـي ب الـد 
ـت ى ت ط                   ـب ـر  ح  ـأ ص  ـــــــــــــس  لي   و ح  ــواذ  ـبر  ب  ـــــــــــــــر حني ع  ج  الص  ـوان ـبيــــــــــت ى ي ـض   ين  ج 

ـمـا ـــو   الـس  ـقـام ـك  فـي ج  ـيم  ب اع  ّق صيرٌ ع ن ن ـوال  الك ـواك ـب  ّء  م ـكان ه    و 
كانت حبشية  فأمُّه   من المجتمع بسبب لونه الأسود، يوضح الشاعر في هذه الأبيات بعض ما يعانيه من تعاملهّّّّّ

ــب ـة  ، وهذا من دواعي 4سوداء ليست عربية  والمنقصة في عرفهم الجاهلي. السُّ

                                                           
 .129-127، انظر ص1982، نشر وتوزيع مكتبة الأقصى، عم ـان، 2، طالصورةّالفنيةّفيّالشعرّالجاهليالرحمن، نصرت،  عبد  1
ف يُّ  لسانّالعرب،ابن منظور،   2 : الصوت الخ  ه ر م سا : ط م س  أ ث ر ه. .انظر مادة )ر م س( الر م س  م س   ور م س  الشيء  ي ر 
 .99ص الديوان،  3
، قال الشارح "وهي تدعى زبيبة، قيل إن إن أباه شداد نفاه مرة ثم اعترف به فالحقه بنسبه"، وقال الأصفهاني في 5وفي هامش الديوان ص   4

هـ(، الأغاني، 356ب اعترفت به، وإلا بقي عبدا ". انظر الأصفهاني، أبو الفرج )الأغاني: "حيث كانت العرب تفعل ذلك، تستعبد بني الإماء، فإن أنج
 .44ص 8ب.ط، موسسة جم ال، بيروت، ب. ت، ج
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 ،مغوارا يذب الغزاة عن حمى قبيلته فارسا كانإذ شأن آخر، غير أن فروسيته وشجاعته في القتال كان لهما       
بـيـب ـة  فالرمز ) :الحياة أو الموت :صليف  مر م  أ، في وهو بهذا يتصدر القوم في الفضل والتقديم ّيرمز إلى هذهّ(ابن  ز 

غير مضطرين له في تلك  م  ه  ف   ؛م والهدوءل  الس    وقتد، ويكون ذلك و  س  الأ لونه بسببألصقوها به التي ة ـب  ــالسُّ 
فق مانفوسهم الظروف، ولذا فهم يعبرون عما في  ؛ فيعيش هذه الجراح التي ت ـن ـكأ  بلا الأعراف الجاهلية تقتضيه و 

ــرحٌ أوجبه  قولٌ" ،توقف ـدٌ، فـ"لا يبرأ ج  ـب  ـز ه  بأنه ع  من السادة الطيبين إن  هفهم يرونوفي المقابل ، 1مما يسمعه من ل ــم 
 سطورة الخيل،وفي البيت الشعري استخدم الشاعر أ، بهم ق  افي القتال ليرد عنهم ما ح  ه اجو تمهم الخطر واحه  د  

ط صفاتها وقوتها  2الي(ع  )بالس  ا الشعراء أحيانا بههشي لفالخي ـر  كناية عن قوة هذه الخيول ذات الصفات الأسطورية، لف 
دام   ، وأن  فهي غالبة ؛وتحملها ـبا ، وهنا جاء تعبير ص  ـج  دُّ منها وأكثر ع  ـم  أش  الخيل في كناية عن  الفرسان عليها ل ـه 

    الذي يتناسب مع هذا الفهم الأسطوري للسياق.  القتالهول 
إلى ما يعنيه  يل  ح  ت   ؛الأعداء موع  ت ج  ق  ر  التصوير الأسطوري للقتال، وما كان من الشاعر من صولة ف  وهذا        

نلحظ كيفية ، وهنا ، التي هزمت تلك الجموع على الخيول )الكائنات الأسطورية(شدتهو سطورية الأ من فروسيته
في بقية و  ،بالشاعر إلى المستوى الذي أرادتوظيف الرمز والأسطورة في البيت بما يؤدي الغرض الشعري، ويرتقي 

يعانيه من تمييز قومه ضده، وأن الهوى للمحبوبة  ه على ماالشاعر وحسرات   الأبيات قبل الأخير منها تتضح آلام  
فسلطان  ؛هو الذي أنزله هذا المنزل، فهو إن صح التعبير )ذليل الهوى( في تبرير لما رضيه من الحال الذي يكابده

 ؛على أن القوم لن يقدروا على نبذه ونسيانه يعاود التأكيدل ؛بسببهولم ينأ عن القوم  ،ى به فخضع لهد  الهوى أو  
ي لتعزز دعواه بحاجتهم إليه. ثم تأتالخيل من بين ثنايا المشهد  أسطورة   تل  فأط   ؛ليهإوتكرار حاجتهم الحروب  لتكرار

( تفيض  الأسطورة(: الأسطوري  الرمز)الشخصية من تلك المعاناة، والتمني بأن تكون المحبوبة  ةلوحة المعانا )ع بل 
الصبر والمصابرة مهما كلفه ذلك من  إلىأ غير أنه يلج سه ويدفع عنه غائلة الحب المهلكة،عليه من طيفها ما يؤن

شحنت القصيدة الأحداث به. وفي ختام الأبيات الذي  الأسطوري وهذا التقرير بالتصبر يتسق مع سياق الجو ، جهد
فهم الجاهلي بالأساطير، طار )عبل( والكواكب التي ارتبطت في إلمحبوبة ايعود الشاعر بالربط الأسطوري بين مقام 

بط عادة بالمطر"ومنها أيضا أ  .3سباب الحياة والنماء، ونرى "أن صورة النجوم في الشعر ت ر 
وبة بط رمز المحبالبناء من حيث المعنى والدلالة في البيت والمعنى العام للأبيات، بر نلحظ الاتساق في       

م  فيما  والمطربالكواكب  ه  في  من علو ونماء في الحالتين معا : المحبوبة )وموضوع التشبيه( وكل ذلك يصب ي ف 
 رفعة شأنه وشأنها على سواء.   

 
 المطلبّالثاني:ّالترمزّفيّقصائدّالحترب

في شعر عنترة تتصدر لوحة الحرب والقتال لوحاته الشعرية، وفيها وظ ف ما بدا له من رموز تتناسب مع      
ن هذه الرموز تعزز من تفاخره بنفسه وإعلائها فوق المستوى المعتاد من ياق. وفي الإطار الأسطوري، نلحظ أالس

                                                           
 .108، ص2023، ترجمة عادل زعيتر، منشورات وزارة الثقافة الاردنية، 1، طفلسفةّالتاريخلوبون، غوستاف،   1
لاة ، وهي أنثى الغول أو  2 ع  ف  الغول، والسعالي: جمع س  يلان، وقال بعض العرب: لم ي ص  لاة أ خبث الغ  ع  ، وقيل: الس   ن   ر ة  الج  ح  وفيها "قيل: هم س 

، ابن الأبرص، عبيد، الديوان، انظر هامش ص  لاة إ لا الع جائز  والخيل  ع  (121العرب  بالس    .، وابن منظور، لسان العرب مادة )س ع ل 
 .69، صيةّفيّالشعرّالجاهليالصورةّالفنالرحمن، نصرت،  عبد  3
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 إلىمن على السياق الشعري، مما يؤدي بالمتلقي ي  ه  وعند قراءة شعره نرى القتال ي  ، الكلام عن الفروسية والقتال
  :ف الشاعر لها بروح قتالية عارمة، يقولمعايشة هذه الأحداث من خلال توصي

بيـن  الم  ــن  م  ـل  أ يـب  ـا ع  ــي                           ب  ـك إ ن     ن ي ة  م هر  مـي الـي فـــان  ر   1ضاهاــــــــــاء  ق  ــــس 
ك     داهــــــــخ  ــــــــــة  ي  ــــــــــــل  ــاس  ـ باء  ـب  ــــــــــه  ـش         ة  ـب  ـــــــــيــــتــك  ـا ب  ـه  ــت  ــســب  ـة  ل  ــب  ــيــتـو   اـاف  ر 
قـــــــــــــــش  ـــــــارٌ ي  ـــن        هاــأ ن  ـــر ة  الأ داة  ك  ــــــــــاه  ــاء  ظ  ــسر  ــخ    ه  ــــــــــبُّ و   اهاـظــل  ــا ب  ـود 
مــــــــــك مـو الـنـك ماة  ب  ـا الــهــيـــف   أ ن ه   ناهاــــــــى ب ق  و غ  ــــــــر  في الــث  ـــــــــل  ت ع  ـي  ــو الخ     اة  ك 

(، ـيخاطب الشاعر المحبوبة التي رمز لها ب      وهو من الرموز الأسطورية )الأساطير، حسب المنهج  )عبل 
في الميدان، وكما قيل: "يصبح  شداءالأوهو الذي لا يهاب المنايا ولا الفوارس  ة  ود  د  و  . يخاطبها بروح الأسطوري(

مفتخرا  وم قر ا  بأن لا مهرب له من المنية، إن  .2أذكياء الرجال والأبطال في المعارك، من البائسين بجانب المرأة"
، فإن اتخشى في المواجهة شيئا أو ن ـد  التي لا  تهلى شجاعإشارة من الله رب السماء، في إ ة  ر  د  ق  لة م  كانت لا محا

ر ة  عليه ؛رةد  ق  كانت المنية م   ، وإن كانت غير مقد  ـب ن  فلن يموت، وهذا ما يعطيه الإقدام الفائق  ؛فلن ينفعه الفرار والج 
يركز على هذه الجوانب  فهو ؛محاسن. وهذه المعاني تعزيز لمبدأ ما يتحلى به من هة الأعداء ثم الظفر بهمفي مجاب

ه  كان كم ن  ع مي  عن مساوئها" م ن  ع م ي عن محاسن نفس  يمان عند الشاعر جعله يتفوق فهذا الإ ،3من قبيل أنه " 
 ،هكر  تختلف عن معايير خصومه، فيفتك بهم، ولا يصيبه ما ي  و الحد الأسطوري؛ لأن معاييره ثابتة  إلىفي الفروسية 

وقيل  فيها كلها من البسالة والرهبة والمخاطر، ما الكتيبة مع لو  داهم الكتيبة ت  سطوريا : فهو ي  هذه الكتائب كان أ راع  ـق  ـف  
ل إ ذا أ غارت، من إنها   عن الكتيبة ي   يقول:في قصيدة و  .4إ لى الأ لف. الجيش" المئة"جماعة الخ 

ش  ـــع  الــر ج  ــك     وي   ـــط  ــــالـة  ب  ــل  ــب  ـــــــار  ع  ا د  ــــأ لا ي      ي   ــــــــف   اله  ـــــــي ك  ـم  ف  ــو   5د 
ح  ــك    ي   ــــم  ــط  ــمــم  ط  ــج  ــا لأ  ع  ــداهـــأ ه  ـف     ع هد  ك سرى ف  م ن ـائ  ـو حي  ص 
و   الــأ م   ث  ي  ــح  ــن ز  ي   ــــــــــي ع  ـــنــرب  ب  ــح  ــرم  ل  ــــو ج  ــن  ــب     موــس  ــوم  ت  ــواد   د 

م وت  فيه  م عت  الص  بوا س  ف ي   ـم  ــوت  الــر  ص  ــي  ــغ  ّي ا  ــفــخ    إ ذا ا ضط ر  ّشر 
 ن ينظر إليه كرمز، الذي يمكن أي   و  في موضع الط   المحبوبة )عبلة( بخطاب رمز )دار( استهلال البيت الأول     

إن هذه الدار التي فيها المحبوبة كانت محط اهتمام الشاعر فشبهها برمز ، يدل على موضع معروف لديهم كان وإن
وفي . 6تي أبراز الوشم بصفته رمزا  معروفا ومتداولا  في الجاهليةأوهنا ي، ، وهو الوشمشاه دا  م  آخر يكون ظاهرا  و  

النظر إلى رمزية الوشم، نجد أنه "يحيل في الخطاب الشعري الطللي، على سياق انثروبولوجي )إنساني(، أخذ فيه 
حرية ارتبطت بوثنية المجتمع العربي قبل الإسلام وتطابـقـت مع زاوية نظرته إلى  الوشم على جسد المرأة أبعادا  س 

. ففي البيت وظف الشاعر رمز الوشم من منظور جمالي مغلف بالثناء والحب والإعجاب، إضافة 7الطبيعة والوجود"
                                                           

 .75، صالديوان  1
 .106، صفلسفةّالتاريخلوبون،   2
 .235، ص1987، تحقيق الدكتور محمد الصباح، دار مكتبة الحياة، بيروت أدبّالدنياّوالدينهـ( 450) الماوردي، أبو الحسن علي، البصري،  3
 .، مادة )ك ت ب(لسانّالعربابن منظور،   4
 .81الديوان، ص  5
 .كباقي الوشم في ظاهر اليد   ثهمد  تلوحتغنى الشعراء بالوشم في الجاهلية، ومن أبرزها مطلع معلقة طرفة بن العبد: لخولة أطلا ببرقة   6
 .99، ص2003، 2بو جمعة، عمارة، جمالية الوشم في طلل الشعر العربي، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد   7
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ولا ينحصر أمر الوشم بصفته الجمالية والإشارية إلى  ،إلى دلالته المكانية التي تلتقي مع هذا التوصيف الشعري 
على دلالات تقترن  هذا الوشم تؤشر في الخطاب الطلليالمكان الذي جاء الوصف مبينا  له، بل "كانت طبيعة 

 هبسياقه الجمالي والانثروبولوجي؛ فإن الدلالات تتضمن البعد الرمزي للمرأة، وهو رمزٌ يتصل بالجوهر الأنثوي بوصف
 .1ة على إشاعة روح الخصوبة والنماء"قو 

صحيفة من وهو تشبيهه إياه ب، السياق الشعري ن دلالة هذا الوشم وأهميته في ي   ب  خر ي  تفصيل آبيات في الأجاء و     
ـي ــا ، غير قادر على البيان والمنحف كسرى الفرس، كتب فيها ما يدل على المراد حتى لو كان حاملها ص   طق، ع 

م، فهي الأصالة وال إلىغة في الوضوح والبيان، وفي البيت إشارة بال  راد منها، م  ة لما ي  يالصحيفة كاففتكون هذه  ق د 
ث ة ة العهدفي الزمن والوجدان، وأنها ليست قريب ضاربة في أعماق الزمن، في دلالة على تجذرها د  ل بحكم هج  ي   م ح 

توظيف هذه  بيات تسترسل في الب عد القتالي وجو الفروسية، فكانوالأ ،التاريخية التي لا يعرفها إلا القليل ه  نكارت  
 لها. الرموز تأكيدا  على موضوع الأبيات وتوضيحا  متتاليا  

 
 المطلبّالثالث:ّالرمزّالمرتبطّبأحداثّوقضاياّمتفرقة

، والعلاقات الاجتماعية وما يستجد من أمور، خاصة أو عامة، فإن الشاعر أحداث الحياةومن منطلق تنوع     
اسيس هي وازي معها، وربما دفعه إليه دفعا، فالشعور والأحتبال أو ،هاالمشاركة فيذلك كله بما يتيح له يتفاعل مع 

 في المعلقة:يقول  عوامل توجيهية في آفاق الشاعر وتموقعه الاجتماعي والأدبي.
ر  الــل غ  ــه                           ع  ـاد  م  ـت  ـن م  ـــــراء  م  ـش  د  ف  ـــــــــع   ل  ــه   أ م     ر  و هُّم  ـدار  ب عد  ت  ــت  الــر 

2 
 ميـل ة  و ا سل  ب  ــار  ع  دباحا  ـمي ص  و ع      ميـك ل  ـواء  ت  ــالج  ـة  ب  ـل  ــب  ــا دار  ع  ــي                          
ق  ـف                           ك  ـتـــــــــاق  ــها ن  ـيــت  ف  ــف  ــو  نٌ لأ  ق  ـــــــف     هاـأ ن  ـي و  م  ـــــــل  ـت  ـم  ــــــة  الـاج  ـــي  ح  ـض  ــــــــد   و  
ت                            ل م  ـث  ــــت  ـم  ـان  ف الــم  ـــــــص  ــالـن  ف  ز  ــــح  ــب ال   ناـل  ـواء  و أ ه  ــــــــــــــــــج  ــالــة  ب  ـل  ـب  ـلُّ ع  ـــــح  ـو 
م  ع  ـقـل ل  ت  ـن ط  ــت  م  ـيـي   ــح                           ه  ــه  ـــــــاد   م  ــث  ــي  ــــــد  أ م   اله  ــر  ب ع  ــف  ـــــــــــــــــى و أ ق  و  ــــــــأ ق     د 

بدأها بالتساؤل فيما إذا ترك الشعراء من معنى  دون أن  مواضيع عدةفي القصيدة المعلقة، طرق الشاعر      
يطرقوه ويتكلموا فيه؟ والقول هنا جاء تساؤلا  عن الشعراء لا عن غيرهم، ولعل علة ذلك كانت بسبب خوض الشعراء 

ر  في بحار الحي واقف ويبحرون مفي كل جوانب الحياة، حيث يركبون ال القرآن الكريم هذا الأمر  اة وآفاقها. ولقد ق ر 
يمون  رف بحصافته واطلاعه (، فالشاعر الجاهلي ع  225الشعراء: آية: ) (بقوله تعالى: )أل م ت ر  أنهم في كل   واد  ي ه 

كان هذا التساؤل في استهلال القصيدة  فلهذا ؛حيثما ذهبعلى أغراض الشعر وأشعار الشعراء، فوجد حضورهم 
ته السؤال بصيغبواب أخرى، و أوأنه مسبوق ولو اجتهد في طرق  "،وهذا يشي بتشعب المواضيع وكثرتها ، المعلقة

اط ب  آخر  ار،عن الد لأفهو يسيا كان الأمر أو  ،في عجز البيت موجه إما للشاعر نفسه )يخاطب نفسه(، وإما لم خ 
ــت  الــدار  ب عد  ت ـو هُّم (، أن هذا التوهم دليل عدم اليقين، وذلك  ـالذي يفيدنا قوله ب ذلك الرمز الأسطوري  ف  ــر  )أ م  ه ــل  ع 

مشوبا   عندئذويكون التعرف  افهي أطلال دارسة، يصعب التعرف عليه ؛لطول العهد أو ضعف اتضاح المعالم

                                                           
 .99، صجماليةّالوشمّفيّطللّالشعرّالعربيبو جمعة، عمارة،   1
 .47، صالديوان  2
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الفناء، في عودة إلى الإسقاط الأسطوري للمعنى على هذا الرمز  :ن هذا الحال هو حال انعدام الحياةأي أبالظن، 
 فإنه يقصد المحبوبة )ع بلة(، فكما قال الشاعر: ؛وفي خضم الحديث عن الدار ،الأسطوري 

يــار  ل يلى    أ ق ـــب  ــل  ذ                         يار  د  ـلى الد  ذا الـج  أ م ـرُّ ع  ـدار  و   1ـداراـــــا الــج 
ما ح بُّ الد                          ـك ـن  او  ـن س  ـبُّ م  ل ك ـن ح  ـفن  ق لبي     و  غ  يــارايار  ش   لـد  

وز رار الرمـونلحظ تك ،فالحديث عن الدار أو الأطلال أو أي مرادف لهذا المصطلح إنما يراد به المحبوبة      
ل ة   ،دار   سطورية في هذه الأبيات:والرموز الأ ــب  ــل ـة ، دار  ع  ــب  ـل ـة ، ،ع  ـب  ــث ــم . فأ م   ، ط ـل ل   ن ــاق ــتـي، ع  ــي   هاكل بيت منفي  اله 

ر   وهذا التكثيف فيمرة أو مرتين  أسطوري رمز رمز أو  ك  على  ، والتركيز(الأسطورةالرموز والرموز الأسطورية ) ذ 
ئرة لكنه يبقى ضمن دا ،يتنقل بين فكرة وأخرى ري )عبلة(، فالأسطو المحبوبة بصفتها الشخصية الواردة تحت الرمز 

ت شكال شتى(، فجاءرية، أي فائقة، في صور متعددة، وأهذه المحبوبة، ليترجم ما يدور في نفسه من أشواق )أسطو 
ذا الترصيع به ةشكل لوحة شعرية زاخر ي  مجموعة الأبيات نسيجا  م ت راص  الأجزاء بأنواع الرموز والرموز الأسطورية ل  

 شتى أنواعه.ن هذا الثراء الرمزي بمبتغاة من مراده في تلك الأبيات ماللوحة ال ن  و   ك  ي  المتباين القسمات، غير أنه 
ة التي عاشها المجتمعي والثقافة ثر بالبيئة الوثينةما حل  بالشاعر الجاهلي من تأمدى ن ي  ب  ت  الأبيات ي  في هذه      

ر في كما أن هذا السرد للرموز والأساطي، إلى هذا التبيانأسبق الشعر كان و تظهر في كلامهم،  فكانت ؛الجاهليون 
ل ها الشاعر، فينتقل بين رموز ا  الأبيات يجعل كل معنى  مقصود الفناء  في كل منها في موضعه، وبالكيفية التي شك 

ــ ( ورموز البقاء والحياة والنماء )ع  ، ط ـل ل  ، دار  ل  والعدم )دار  ــب  ــل ـة ، ع  ـل ـة ،ة ، ن ــاق ــتـيب  ـب  ــث ــم ( فلو نظرنا  ، ع  ــي   إلىأ م   اله 
كونات لإيجابية ترجح الم( في مجموع الأبيات لاتضح لنا أن المكونات اسطورةالأوع الرموز والرموز الأسطورية )جم

تمكن  . وهكذانهائية لهذه الأبياتالمحصلة الكان إيجابي التوجه في ن الشاعر قد مما يمكننا من القول إ ؛السلبية
باط ده باستنار م إلىالشاعر من رسم اللوحة المقصودة في هذه الأبيات بالتشكيل الرمزي المتغاير، لكنه وصل بنا 

مجموعة ففي البيت الأخير من هذه ال، ة الدلالات التي توحي بها تلك الرموز والأساطيربما رمى إليه من خلال مقار 
ــد  أ م   قوله  ــر  ب ع  ـــف  ــو ى و أ ق  ه    أ ق  ــد  ـه  م  ع  ــن ط ـل ل  ت ـقـاد  ــي  ـيـت  م  ــث ــم ( )ح  ــي   اله 

ي المنحى فسم بالحب والشوق والحنين، والألفاظ التالية له تصب ت   م   إيجابي: وهو معنى يت  ـي   ـنلحظ قوله ح        
م  الفناء أو العدم: ) إلىالسلبي المفضي  ــو ى ت ـقـاد  ه  أ ق  ــد  ـه  (، فك ع  ــد  ــر  ب ع  ـــف  لها مؤكدات على سلبية الموقف والتعمق و أ ق 

جمالي إتامة موضعيا ، دون أن تحيل إلى معنى قإلا أنها تجعل الصورة أكثر  ،المطلب عد نوال  ب  في معنى الفناء و  
ــث ــم ( ليخ ،عام بالسلبية ــي  وع في قد شكل التنل .والإيجاب تم اللوحة بهذا الإيجاب وفضاء العطاءتثم جاء رمز )أ م   اله 

ال ليقف بنا الشاعر على ما اختلج في نفسه ضمن هذا التجو  ؛توظيف الرمز والأسطورة هذه اللوحة الفائقة الحبك
 فيها.للرموز والأساطير مكثف  توظيفعلى اتكأ الذي 

ّ
ّالمبحثّالثاني:ّتجلياتّمظاهرّالأسطورةّفيّشعرّعنترة،ّنماذجّمختارهّ

كرا  على توظيف الرموز في شعره، بل لعل الحياة الجاهلية قد بدت متكاملة الأركان في س        ق  و  ولم يكن الحال ح 
في فتح أبواب موغلة الأسطورية ال مراده في تغليف النص بهذه الرموز إلى ليصل الشاعر ؛ساطير وتوظيفهاهذه الأ

                                                           
 .53، سلسلة العشاق من العرب، إعداد إميل ناصيف، منشورات جروس برس، طرابلس، لبنان، ص1، طالديوانقيس بن الملو  ح،   1
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راءه من المتلقي، وهذا التشعب والتباين هما اللذان يضفيان رونقا  آخر إلى النص وما يكمن و  التأويل والتخيل لدى
 ق.ومتعة تذو  معان  أو تأويلات

ّ
ّالمتطلبّالأول:ّالمظهرّالعامّللأسطورة

هبة ر  ما يحيط بالأساطير من غموض وأحيانا  ولعل ، ساطير في كل جوانب الحياة والثقافة والأدبالأتكاد توجد     
 :يقول عنترة .حساس المتلقيإبالنص وتثير  ترتقيل ؛السماتالمتكئ عليها من تلك  ي النص الشعر  يعطيوتشويق، 

ع ما م   ل  ـي الـضى ل ك  فـد  مان  الأ و  م  ـع   ق ة  إ ن  ـيـقـلى الح  ـو ع    ز  ل  ـت  ف ع  ـز  و  
1 

ل       را  ـــف  ـر ا  م قـط عت  ب  ـت  ق  ـت  أ ن  ـن  ــك   إ ن                          س  حـت  الـح  ـت   ت ه  ـكــو  ل  ــد جى في ج   ف 
يــأ نا س  ــف                          ي ا م  ــع  الـت  م  ـر  دا  ــفـث ر   ل  ـنص  ـــــــــــد   الم  ـير  ح  ـــــي غ  ـسٌ ل  ـؤن  ــلا م        ر 

حاب  ي سوق ه  ـوق  الــف   ن  ـدر  م  ـو الب    ل  ج  ـع  ـاك ب  الم ست  ر  ــر  الــي  ـي سير  س  ـف        س 
ه  ـفـــــرب  ي رمي ن  ـو  الغ  ـن سر  ن ح  ـو ال ل  ــاك  الأ ع  ــــــم  س   ـالـر  ب  ـث  ـــع  ـكاد  ي  ـي  ـف        س   ز 

ي  ي  ــن  ي  ــيــول  ب  ــو الغ   ي ع      فى تار ة  ـــــــخ  ـد   ل  ــء  الم شع  و ـــــظه ر  م ثل  ض  ـود  ي  ــــو 
ليبين له أن ما عنده يفوق ما  عنترةهذه حوار بين الشاعر وفارس آخر تغنى بماضي أمجاده، فتصدى له       

الرد  عنيفا  في عنترةعن التغني به، فكان  عنه، ويطلب منه تناسي ما كان من ماضيه والكف   ر  خ  تكلم هذا المفت  
قع  أكثر تأثيرا   وأشد وطأة.        عليه، ووظف الرموز الأسطورية )الأساطير(، ليكون الو 

ة، بمعنى أنها تكون في الجو أو ـي  و   ــونلحظ أن الرموز الأسطورية التي وظفها في الأبيات يغلب عليها أنها ج       
، وأنه يةومستعل   ةٌ ـي  ـل  ـومستوى الخطاب إلى آفاق هي في الأصل ع  السماء وهذه )الأساطير( ترتفع بمدلول المقصود 

: فالأساطير التي ذكرها هنا هي ) ي ا، م ستعل  ابتداء في حواره مع الن  ــد   ( وذكر الــث ر  ــز ل  مـاك  الأ ع  ، الـس  ، و الـن سر  و الب ـدر 
( وهو من الجن، وهذا يكون في الأرض و  ــول  ويجلب الخوف ينما كان أيثير الرهبة وهو  ،وـفي الجقد يكون رمز )الغ 

كما جاء في قول إحسان عباس  -وبذلك "يكفل الرمز الأسطوري، أو الأسطورة في إطارها العام والخطر والهلاك.
ر واضح لحركة التطور في الحياة الإنسانية، وهي بين  وُّ )تكفل نوع ا من الشعور بالاستمرار(، كما ت عين على ت ص 

ة فنية تسعف الشاعر على الربط بين أحلام العقل وتناشط العقل الظاهر، والربط بين الماضي والحاضر، ناحي
. وهذا ما نجح الشاعر في توظيفه في هذه القصيدة، وعلى "هذا 2والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية"

، المرتبط للموقف الشعوري الانسانالأساس يحتل الرمز الأسطوري مقاما  مهما  من خلال محاولته استكشاف جوهر 
 في إمكانياته التجريبية المصاحبة لتصورات الشاعر التي تنبع أسسها من مصدر اللاشعور، وهكذا يتحول الرمز

وفي . 3"الشاعرالأسطوري في صورته المستعارة إلى وظيفة تفسيرية لواقع الضمير الجمعي على لسان ضمير 
 قصيدة أخرى يقول:

م   واء  ـــــــــــه  ــا ل  ـظ  م  ـــــــــح  ــام  ل  ــهــس  ــب      راء  ذ  ـةٌ ع  ـح  ــيــلــؤ اد  م  ــف  ــت  الــر   4ن  د 

                                                           
 .183، صالديوان  1
 .441ص ،1998للنشرّوالتوزيع،ّعمَّان،ّّ،ّدارّصفاء1الاتجاهّالنفسيّفيّنقدّالشعرّالعربي،ّطالقادر،  فيدوح، عبد  2
 .441ص الاتجاهّالنفسيّفيّنقدّالشعرّالعربيفيدوح،   3
  .85ص الديوان،  4
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 باء  اظ ه ن  ظ  ـح  ـوس  ل  ـم  ــش  ــل  الــثـم        د  ـواه  ـين  ن  ـد  ب  ـيــع  ــر ت أ وان  الـــم  
نيـق  ـال ني س  ـتــف ا غ   خ  ـــأ ذاع  ــه  ف  ـت  ــيـــف  ــأ خ        مي ال ذي في باط   اء  ــــف  ـــه  الإ 

ط ر ت   ك تـف   خ  ر  باء  ـن  ــج  ــد  الـع  ـه  ب  ــاف  ــطــأ ع     ق لت  ق ضيب  بان  ح   وب  ص 
ن   ر  س  ـاع  ر   د  ــق            ت  غ زال ةٌ م ذعور ةٌ ــل  ــق  ــت ف  ـــو   لاء  ـــب  لاة  ـــف  ــط  الـــها و 
ب    زاء  و  ــج  ــها الـــوم  ـــــــــــج  ـته  ن  د  ــل  ــق   د  ـــــــــــــــق     ه  ـــــــــم   ـيل ة  ت  ـدر  ل  ـب  ـت  الـل  ــق  ــد ت ف  ــو 

متخمة بالرموز  فجاءت ؛طلع القصيدةموهذا كان  ،البيت الأول يحمل في مجمله دلالة الرمز المتعلق بالمرأة      
ساطير في تشكيل بناء القصيدة وهذا البناء يدل على التشابك بين تلك الرموز والأ، والرموز الأسطورية )الأساطير(

ليتشكل النسيج العام للأبيات  ؛زي الذي حشد مكوناته الشاعروالرم ي وتوضيح دلالتها بما يتسق مع الإطار الأسطور 
، الحديث عن المرأة والتغزل بجمالها، وما كان من تشبيهات عالية القدرجاء  السياق. ففي هذا على نحو ما نرى 

ـمُّل المتسق فمرور هذه المليحة العذراء، في وقت العيد، ذلك الرمز الاجتماعي المتعارف عليه بالبهجة والسرور  والتج 
السعيد، وأن هذه المليحة العذراء هي محور الاهتمام، والعذرية تشي بالنقاء والبراءة والعفوية  ه  و   ج  مع بهجة العيد و  

، التي لا تكلف فيها مما يزيد الجو أصالة وجمالا وسرورا ، وأن أثر هذه السهام المنطلقة من العيون قاتل لا دواء له
والشموس رمز للجمال  الحسناوات اللاتي يشبهن بالشموس، كان في جمهرة من ،الجو الخاص ومرورها في هذا

 .1"وفي العنصر الجمالي تكون الشمس مانحة للجمال"،والنور الذي يملأ الدنيا الفائق
ونلحظ أن هذه التشابكات  والشموس من جنس النجوم، والنجوم كما مر  بنا رموز أسطورية ترتبط بالمطر،         

من جانب  –كظاهرة–لا يختفي الدين الوثني "وقدي، أي الديني، في ربط الظواهر بالأساطير تنحى المنحى الع  
ي أن هذه الحسناوات في أ، 2الأدب، والتاريخ، بل يشكل الجميع مركزا  واحدا ، يمكننا الانطلاق للتأويل من عنده"

ث الحياة من جديد، حتى لو أقفرت الأرض وأمحلت. والرمز الأسطوري الآخر المجمل، هن من أسباب الغيث وبع
فهذا من قبيل  3في البيت هو الظباء، والظباء رمز أسطوري، إذ "ترتبط صورة الظباء في الشعر الجاهلي بالمرأة"

( وبهذا اكتملت مكونات اللوحة ذات  م ـوس  ـثـل  الـش  الربط  بين الحسناوات والتأكيد على موضع التشبيه السالف )م 
ولما كان الشاعر قد ف ـت ـن  يتلك الحسناوات، فهو حقيق بأن ينطبق عليه ما جاء في  ،هاأجزائالجمال المبهر بكل 

ـه ت البيت الثالث، ر ض  ـر  نأخذ لك الحسناوات بما هن فيه من مفاتن وجمال، فكان أن  ف ـت ـم   لىإه نة  فأوصله على حين غ 
 .الظهور، فظهر لهوله وشدة وطأته عليه ميجهر به، غير أن تأثير هذا الكتم كان لاز  ن  الهلاك، ولم يشأ أ

بتلك المليحة  والإعجابالأوصاف التي أوردها الشاعر في الأبيات، تتوالى فيها علامات الغزل نلحظ أن      
من مقومات الجمال  (لةايرتبط بالنساء، لما فيها )الغز  لة، والغزالة رمز أسطوري )أسطورة(االعذراء، فوصفها بالغز 

والخوف، فهي تذهب في كل اتجاه، وحسن المنظر، ونلحظ تصوير هذه الغزالة في جو خاص في الذعر والرهبة 
الفطرية منها، فيكون المنظر مبهرا .  فوق  جمالها ومفاتنها أظهر ما يكون، فيزيد جمالها ومفاتنها المكتسبة  هريظف

                                                           
 .204، ص2018، 8، مجلة الآداب واللغات، جامعة سكيكدة، العددرموزّالمرأةّفيّالشعرّالجاهليبن عاشور، فريدة،   1
، 2006، من إصدارات جهينة للنشر والتوزيع، ع م ان، 2، طدراسةّفيّنقدّوتحليلّالشعرّالجاهليالصورةّالفنيةّاسطورياً،ّالخطيب، عماد علي،   2

 .13ص
 .87، صالصورةّالفنيةالرحمن،  عبد  3
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لما  في توصيف  نوإنه لم اللافت أن يكون الشاعر محيطا بهذا التصوير ودقيقا  في بيانه، مما يجعل الوصف م ع 
ـسـن هذا ا .  فلما ارتبط بالأسطورة زاد ؛لكائن الجميل )الغزالة(حالات ح   ألقا  على أل ق 

ّ
ّالمطلبّالثاني:ّمظهرّالأسطورةّفيّقصائدّترتبطّبالغزوّوالقتال

ّيقول عنترة: .لفروسية والقتال على شعرهروح ا ما يمكن ملاحظته من شعر عنترة، هو هيمنة      
ما  ـوض  غ  ـــف تى  ي خ                         رب  م بت س  ي       مار  الح  نان  الـث  ـنـو  س  ب  ــح  م خت  م  رُّ ـني و   1ض 

ق ت ل ه  ــر ق  الج  ـــــو أ ش        ار ب ه  ـضـم   ال ت  ـار م ه  س  ل  ص  ــس   إ ن   ج  ــــلاوُّ و ا نش   ب  ـــح 
ك  ـد  لي أ ن ي أ ك  ــه  ـل  ت شـي  ــو الخ   اـف   ب  ــــــلت ه  ــــــار  ي  ـن  رار  الـــثل  ش  ـن  م  ـــــع  ــو الط         ف ه 

 ب  ــت ه  ــــرور  ي نـــم غــــع ه م  الـم  ـــــــــــــــر كت  ج  ــت       وم  م عر ك ة  ـادي ي  ـالأ ع   ت  ـي  ــق  ـإ ذا ا لت  
ل لــف  ـن  ـي  الـــــــل   ل ل     وم  ـح  ـــير  الل  ــــــــط  ــوس  و  ي ال ة  ال ظام  ـع  ـش  الـو ح  ــــــو  ل لخ  ل  ــــو   ب  ــــس 

ل  ـــــا  إ ذا ن  ـســإ ن          طار ف ة  ــــــــيني غ  ـــع   ن  ــد  اللَ   ع  ــــع  ـلا أ ب                       ك  ـن  ــوا ج  ــز   واـــــب  ـــــــــــــــا  إ ذا ر 
ل  ــود  غ  ــــــأ س                        مـــــيـلا ن   ن  ـــــك  ــاب  و  ي  ــــنــه  ـة  و الــن  ـــــإ لا  الأ س      وب  ل ه     ب  ــــض  ــــــق  ــة  الـد 

ر مبهج، فهذا الفتى المندفع إلى القتال هو كمن يذهب إلى أم ؛من صميم واقع الغزو والقتالتأتي هذه الأبيات      
 عن شدةسرورا  بهذا القتال ومجابهة الرماح، ولو كانت هذه الرماح مصبوغة أو مخضبة بالدماء، كناية  فيبتسم

م(، وظف رمز )الصار  حيثوفي خضم هذا الواقع، تجده يستل سيفه،  ،الخطر في أشده ي أن  أالقتال ومسيل الدماء، 
ناسب الث يذكر الشاعر أسطورة )الخيل(، التي توفي البيت الث .فهو يفتك بالخصوم ويزيل كل المعيقات التي بينهم

ه الفائقة هنا يعود إلى موضوع فروسيته وشجاعت فالشاعر ؛العلياالذي تأخذه مشاركة الخيل إلى آفاقها  القتال، و  ج  
 لأسطورية(فتكه بالأعداء، وأن الخيالة )وهم على الخيول ا -عادته ك –، وهو يؤكد الخصوم التي لا تقف أمامها

لتقسيم م قسم من الغنائم التي قسمها بين الأطراف المختلفة: له، وللطير، وللوحش، والفرسان )الخيالة(. وهذا اله
ت لتي صار ايكمل دائرة الانتصار على الأعداء، ليس باستئصالهم وحسب، ولكن بالاستيلاء على أموالهم وأسلابهم 

 .من الغنائم
، كما هو الحال ين كان ضمن الكائنات الأسطورية في المعتقد الجاهلوالج .في البيت الخامس يذكر )الجن(و       
عالي( كما مر  آنفا ، فهذه كلها من جنس الجن، أخذت ب عدا  أسطوريا  هيمن على الثقافة ول( و )الس  )الغ   ر  ك  في ذ  

الرموز الدالة على  وفي البيت السادس من هذه الأبيات ذكر رمزا  من .العربية الجاهلية، ونسجوا حوله الحكايات
ي ـة ( وهي السيوف المنسوبة إلى الهند ــنـد  من هذه الأبيات ، و ، فهذا الرمز اشتهرت به تلك السيوف2السيوف، وهو )الـه 

نلحظ توظيف الرمز والأسطورة في سياق الغزو والقتال، وربطها بفروسته التي يفاخر بها، فكان التوظيف منسجما 
سة وانسيابية في هذه الأساطير في دعم ما يريد بيانه بسلاتوظيف تمكن الشاعر من  وبهذا، مع السياق ويخدمه

 في قصيدة أخرى يقول:و  .عبر النصومنسجمة  متواصلةت الفكرة، بحيث بات
ائــر  أع  ــغ  ـف   تُّ ــك  ـس    ك  ــي الـد  ظ    وت  ــسُّ يــد  ن  ـــي ق  ـــلـــوني لأ ه  ــنُّ ـــو   3ت  ـس 
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ل  ن  ـــي ف  ـــا ف  ــأن     وم  ـــات  ق  اد  ـــن  س  ــام  ع  ــأن  ف  ــيـــك  و    ت هم  ر بيت  ــمــع  ـــض 
ت  ب   ع  ـتـت  م  ــب  ــي أج  ــون  اد  ــــون     اديــل  الأ ع  ــي  ـــم  خ  ــه  ـــوإن  دار   ت  ـيــى د 

ر م        ناياــم  ـي الــــزج  ـــده  ي  ـــف  ح  ـيــس  ــب   ر ه  الــح  ص  ــو   يت  ــف  الم مـت  ــح  ــد 
 ت  ــيـل  ـب   ام  د  و  ـــديـــح  ـــلي  الــب د  ـــق  و         ا  ـبـلـد  قــد  أشــديـحــال ن  ـت  م  ــق  ــل  ــخ  
لاــح  ــي الـــف  و   ف  ت  ط  ل د  ب  الع وان  و  ق يــع  ق  ـام  ـــع  ــن  الم  ــب  ــن  لـــم  و     ر   ت  ـد  س 

م  الأ ع  ــب  ر  ـــد  ش  ـــي ق  ــو إن م  ـــاف  الـــح  ـــبأق      اديــت  د  ؤوس و  ويــرُّ  ت  ــــا ر 
 وت  ــــق    ضاي  ـي أع  ــف  ف  ـيــس  ـولا لل    صيبٌ ــسمي ن  ـي ج  ـح  ف  ــم  ر   ــما للـف  
 وت  ـــيـب ت ه  الب  ـــــــــــــــي  ــم  ه  ــظ  ــع  ــرُّ ل  ــــخ  ــت    اـري  ـــــــــــــــــــــــثُّ ــك  الـلــلا ف  ــتٌ ع  ــي  ــي ب  ـــل  و  

أنه نسي أهله وما وقع عليهم من أمور ت فهم دعواهم و  ،أعدائه به هظن   ي عماالشاعر  يتحدثفي هذه الأبيات      
نداء المنادي للحرب وحماية ته وسرعة تلبيته و  خ  القتال والحرب ويبين ن   و   ج  الخلاصة أن الشاعر يعود ل  و  .من السياق

وفي معرض الحديث  منه الوفاء.بين ظهرانيهم، فلهم  ترعرعوما ذاك إلا لشعوره بالمسؤولية تجاه قومه الذين  ،الأهل
مهاجمة على خيولهم ل الأعداءجاء  له إنه إن  سطورة الخيل(، فيجهر بقو )أسطوري عن وقائع القتال يوظف الرمز الأ

ثم تتوالى ، فإنه لا يتوانى عن تلبية النداء وحمايتهم ؛س في الحروبأهذه الخيل من قوة وب كل ما تمثله رغمقومه، 
 بيات في بيان فخره بنفسه وصفاته الجسدية ظاهرا  وباطنا ، فهو فارس مغوار وقلبه أشد من الحديد.الأ

ساسيا في المعركة، وقد ورد هذا مكونا  أ في المعارك الشديدة تكون الخيل؛ فأسطورة الخيل ت  ف  ظ   هذه الأبيات و       
م  م ا اس  : )و  التنزيل الحكيمالمعنى في  وا ل ه  دُّ م ن  ر ب  أع  ت م  م ن  ق و ة  و  ي ل  ت ط ع   ن  و   ك  فلما جاء بالم   (60الأنفال: آية ) (اط  الخ 

يبرح  يكاد لا ،يناأالحرب، فإن الآلات الأخرى تساند الأهم منها، وترجح كفة فئة على أخرى. وكما ر  عدةفي  ى الأقو 
وفي البيت ، من البيت الخامس وحتى التاسع من تلك الأبيات :كثر من موضعإلا بالفخر في أ دة  القصي عنترة  

ف  أسطورة )ف ل ك  الثُّري ا( فكأنه يوحي ه، الذين يراهم في الثرى، يعجز عنه أنداد  ، بمقصود العلو إلى حد الأخير يوظ  
لى النتيجة العامة وهو بهذا يصل بنا إ  ،شتان ما بين الثرى والثريابأنه في هذه الحالة يحق له اكتساب المقولة: 

ق  فلك الثريا، فهو  ق  و  لهذه الأبيات، وهي إنجازه الكبير الذي يباهي به ويفاخر وهو أنه ف    هاع علو م طورةالأسهذه ف و 
؛الأ يحتمل هذه العظمة التي ذكرها في بيته العالي،  )عشيرة أو قبيلة( فلا أحد يصمد له ولا بيت سطوري ابتداء 

 ويقصد مقامه وشأنه في الناس.
ّ

ّالمطلبّالثالث:ّمظهرّالأسطورةّفيّقصائدّذاتّمضامينّمتعددة
وفي  ،حسبما ي ر د في مناسبة أو لتحقيق غرض ماالشاعر الجاهلي الأسطورة في مضامين متعددة  وظ ف       

ليس ، شعره لصورة التي وظفها عنترة فيل احتى تكتممن شعره نماذج منتقاة  دراسة انالشواهد التالية توخى الباحث
ل  ـي التوظيف  التوسع في اوهذ، حصرا  على غرض أو مضمون ما ومناسبة توظيف هذه  أسلوبالأسطوري ي ج 

؛ فبذلك نعرف بشكل والعصروالأحداث فق معطيات البيئة الجاهلي و   ها الشاعر  ر  ـالأسطورية بالكيفية التي أط  لرموز ا
ير في الشعر ف يتم دمج هذه الأساطيجابههم من قضايا وكة معالجتهم لما طريقو  ،تأثرهم بذلك مق  ع  أدق و أوفى 

عن بيئته أو أن يقول  ل  ز  ع  يكون الشاعر في م   فإنه لا يعقل ولا ي ت وق ع  أن   ؛وللبيئة من حوله ليخدم الغرض العام لـه
رسالته  -وعنترة نموذج منهم- وهكذا فهم الشاعر الجاهلي ،لا يفهمونه أو يعرفونه بلا صعوبة أو معيقات كلاما  
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قلوب وعقول المخاطبين، وهو بهذا يزيد رصيده الأدبي وموقعه الشعري، فتلك أمور  إلىكيف يصل في الشعر، و 
ه بما يسبب لهم ذلك من نشوة ومدعاة للفخر بما يتوخاه من شهرة وسبق، وقوم   كانت محط اهتمام الطرفين: الشاعر  

وتعدد المضامين ، هميةفموقع الشاعر في المجتمع الجاهلي موقع شديد الأ؛ ى وتحقيق للذاتبين القبائل الأخر 
على شاعرهم أن ينقل  م مشاعرهم وأحوالهم، يكون لزاما  جبتباين أغراضهم وحاجاتهم وما يتر  لأنهيخدم الجماعة؛ 

 يقول: هذا إلى صعيد الكلمة: الشعر.
ط  ع ن ي م زار ها ى إ ن  ر  ــت   ل  ـأ لا ه   ج  ـــــن أ هل ها الآن  م  ــــا ع  ـه  ــج  ـو أ زع     ش   1زع 

ن  ـــا ش  ــن ي دار ه  ــل غ  ب  ــل ت  ـه  ـف    ج  ـمل  ـار  ت ه  ـفـــــــــــــــق  ـن  الـــــــــــــيــةٌ ب  ـع  ــل  ـــم  ـــه          ةٌ ــي  ـــد 
ل  ــريـــت   كاه لا  ــس   ت  ـــك  إ ذا و   ر ج  ـــــــــــــــــر جت  ــــدرا  ل ها ي  ــص   ت  ـل  ـب  ــو إ ن أ ق      ناما  و 
رُّ ن  ــل ة  ه  ــيـب  ـــــــــع   م  ــــــلكٌ و ح  ـــه  س  ــت  ل  ـــو أ ن     ه  ـت  ــــــــــــــظ مــم  ن  ــظ  ـــــذا د   ج  ـبه  ــــــــــــــسنٌ و 

ق   را  ـرت  يا ب  ــس   د  ــو  ت        نت  الك رام  م باد  بــت ـحــو   و ج  ـــــــــــــأ ه  ل  ـي  م هر يٌّ م ن  الإ 
ى المــب أ رض  ت   بــــه  اء  م ن ـــر د   ج  ـــو ه  ــــــــت ها ي ت  ــب  ــــــــــــــــــها ن  ـــيـــح  ف  ــب  ـــف أ ص    هااتـــض 

ن     ال  و الغ ضاــض  ـــــــــو أ ور ق  فيها الآس  و ال ن  ــب  ــو  ردٌ ــــــريـس  ـــقٌ و  و   ج  ـــــوس  ــــــــ و ع  نٌ و 
ت  الأ ط  ــل ئ   أ ن     يا  ـوال  ـلال  م نها خ  ـن أ ضح  ي   ل م ي ك ن   ك   ج  ـش  م به  فيها م ن  الع 

ـق ـة بينه وبين أشار في هذه الأبيات       د الشُّ الوصول إليها على  عليه ن  ي  ع  الذي ت   الأمر ،المحبوبةالشاعر إلى ب ع 
ين، والناقة هنا جاءت من منظور ، محبوبتهي تمكنها من الوصول بالشاعر إلى صهوة ناقته ذات الصفات العالية الت

الذي يحمل هذا الاسم، منظور الرمز ومنظور الأسطورة: فمن منظور الرمز، هي ناقة منسوبة إلى هذا الموضع 
 ، وكذلكب له ذات دلالة خاصة وجودة معروفة معتبرة، فهي رمز من الرموزتكون النوق أو الإبل التي تنسوبهذا 

ن ـــي ــةٌ(، ف ـــد  الجمال والسرعة،  لى الظبي، هنا يكون العنصر المهم هوإيما يتعلق بنسبتها فهناك دلالة أخرى على )ش 
في  صولة الحيوانات المفترسةي، وهذا أمر فطري مهم فيها لتحمي نفسها من ر  فالظبي من الحيوانات السريعة الج  

ن ـــي ــةٌ( بما تختص به من السرعةأ فمن هذا الجانب يمكن ربط ما ؛البرية ـــد    . رداه الشاعر بقوله )ش 
فق المنظور الأسطوري، وهي هنا         أما من حيث الأسطورة، فهذه الناقة ينطبق عليها ما ينطبق على الناقة و 

فالأسطورة هذا شأنها في أنها تتعلق بالأشياء الخارقة التي ليس  ؛وأكثر أهمية من الدلالة الرمزية عد  تأخذ دلالة أب  
ــب ـيــل ة (، وهو يأتي إثم  ،ليزيد البيان حول صفاتها ؛ويصف الناقة في السياق ،بمقدور البشر فعلها لى المحبوبة )ع 

ــب ـيـ لأسطورية التياالمحبوبة  ىالإشارة إل ــب ـيــل ة (،  ناقتهولما جاء الرمزان الأسطوريان )، ـل ة (سماها )ع  الشدنية، و ع 
 : فالناقة من معانيها المعنى حسب الأسطورتينيشير إلى دلالة هاتين  مماالشاعر هنا أوردهما في السياق نفسه، ف

صفات مأخوذة من  "في صورة الناقةو تعارفوا عليه في المنظور الأسطوري: اتكون ضمن م وفق ما جاء به النص
ــد س وهو  ن  ناة، وهما من أسماء الغيلان. وصفات مأخوذة من الطبيعة كالع ر  حيوانات وهمية من العنتريس، والع ف ر 
السيل، والع رم س والجلمد والجلعد وهي الصخرة، والعلنداة وهي ضرب من الشجر، ومن العناصر الحيوانية، الشدنية 

مال هو من الدلالات الأبرز، لناظر في المشترك بين هاتين الأسطورتين يجد أن الج  وا ،2..."من الشادن، وهو الظبي
سطورة المبنية على صورة لى المحبوبة يوظف الشاعر الأإجمال الشادن وهو الظبي، والمحبوبة. وفي الرحلة  :يأ
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،) ر ت  في بنيان القصيدة  الخيل الأسطورية )م هر يٌّ ض  إشارة إلى بعيره "وبسبب هذه المكانة والأهمية للرحلة، است ح 
نظرا  لما تمثله الرحلة للإنسان بشكل عام، ولإنسان تلك المنطقة بشكل خاص،  جاهلية، واستمرت مكانتها وقيمتهاال

هنا مع ما أورده شارح الديوان  انباحث)ولا يتفق ال 1ولما تختزنه من طاقات إيحائية عالية بسبب تراكم الرحلات"
"2نسبة إلى مرة بن حيدان" الحصانبقوله إنه يقصد  بـل  أ هو ج  ت ــحــت ـي  م هر يٌّ م ن  الإ  (، وكان 3، فالنص يقول صراحة "و 

لى المحبوبة، إذ الوصول إليها يذهب أكثر في سياق الحرب، بسبب ما يمكن أن يلاقيه من مصاعب ل إو هذا للوص
ن فيها من الأزهار والأعشاب العطرية ما وصفه أماككانت في  إليهاوالرحلة  ،ليها والظفر بهاإوأهوال في الوصول 

فرأى الطريق  ؛ت الفرحة والسرور يغمرانهالأبيات، ولعل في ذلك دلالة على بهجة الشاعر في السير إليها، فكانفي 
 قة والعناء، طريقا فيها من المحاسن ما ذكره، وهذا من ترجمان نبض أشواقـه إليها. مشإليها رغم ما فيها من ال

ـلال(،  في البيت الأخير من المجموعةيذكر       لفناء، نبي عن ايحط الرحال في نهاية الرحلة في أطلال ت  و )الأ ط 
رية( الأطلال في المنظور الأسطوري، وما يحيل إليه هذا المصطلح الرمزي )الأسطوري( في الشعر وهي )أسطو 

 الجاهلي. ولعل المحصلة من هذه الأبيات هو أن رحلة الشاعر الأسطورية إلى المحبوبة الأسطورية، على وسائل
، ولعل هذا في هذه القصيدة تشير إلى الفناء، وانتهاء الرحلة )الحياة( إلى هذا المآل تكانسطورية كذلك، أ ل  قُّ ن  ت  

 دفقاته الشعورية وربما قناعاته في ذلك كله. واقعيبين للمتلقي منظور الشاعر في الحياة ورحلته فيها، من 
ّ

ّوفيماّيتعلقّبالحرب
 ، لعلههوهذا متكرر في شعر ، أخرى مثل القتال في الخوض في مضامين عنترةسترسل وفي القصيدة ذاتها ي      

، فروسية وظروف عززت هذه الصفة فيه إلى حد بعيد، حتى صار مضرب مثل في ذلك من نظرا  لما تميز به
 .وربما أسطورة

م  ـــك    ر ت  ــين  ت ح  ــاء  الف رس  ح  ــأ ن  د  ب ج  ـم  باء  ــى أ و ق  ذار  ـــوق  الع  ــل  ــخ       د   د 
يلٌ ل ك  ــف   ه  ــل لــسرى إ ن ح  ـو  يش  الف رس  ح   ت  ب أ رض  يلٌ ل ج  و   ج  ـع  ـجـين  أ ع  ـو 

م  ـيه  ــل  ف  ــم  ــو أ ح دُّ ب        ر ي ة  ـت  ـن  ـــة  ع  ـل  ــم ح   ب ج  ـفر  ت نـق  ـلال  في اــطـــها الأ ب  ـأ ر 
م  ك  ـو أ ص أس  الم وت  ص  ــم        ه  ـق  ــم  أ ذيــوم  ث  ــق  ــش  الــب  ــد   ج  ـم ج  برا  ي  ــرار ة  ك 
ج  ب  نارا  ر  ـها في الح  ــر م  ــو أ ض         ه  ـم  و  ـــي  د  ق  ـــدب  س  ــأر  الن  ـــذ  ث  ـــو آخ     ت ؤ ج 
ت زع  ـبـج  ـمُّ الــــــــا ش  ـــرُّ ل ه  ــــــخ  ــت        ة  ــم  ـــل  ــل   م  ـك  ـــالٌ ل  ــم  ـــح  ـــي ل  ـــــــــــــو إ ن    ج  ـــــــال  و 

، بل مع جيش الفرس، وملك كالمعتاد فهو قتال لم يكن مع العرب ؛الأبيات تحمل خصوصية بشأن القتالهذه      
 هذا مصطلحا   ، فقد كانسرى عظيم الفرسك  كون ف ،رى(، كما يرمز لعظيم الروم بـ )قيصر(س  )ك   ـالفرس يرمز له ب

س، م  ( يدل ا  )رمز  رى، جميعا  بفتح الكاف وكسرها: اسم م ل ك  الف ر  س  ر ب، ع  عليه، ولكن تتعدد أسماؤهم الشخصية: "وك 
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ر ةٌ  رى؛ وورد ذلك في الحديث كثيرا ، والجمع أ كاس  ب ت ه العرب  فقالت: ك س  و  أ ي واسع الملك ف ع ر  ر  س  هو بالفارسية خ 
سورٌ" ر ةٌ وك  ساس    .1وك 

استخدم رمزا ، لعله يختص به وحده، وهو رمز مشتق من  -ولفرط اعتداده بنفسه–الشاعر  أن   واللافت هنا     
زز حضور اسمه في الأفق ـاسمه، فهو في ظاهر الحال يعود إليه، لكنه رمز مدهش، من حيث توافقه مع اسمه وتع

في النسبة الإيجابية  رحبة ، وآفاقهفي كل ذلكالهمة العالية والمبالغة بالتباهي و )عنترية( يوحي  التراثي، فـالرمز
في مصاف الرجال أصحاب  ـن يكون أ يطمح، وهو بهذا البيت عجزوهذا ما تؤكده دلالة  ،والفروسية والشجاعة

نسيجا  متباين المكونات والعقائد والأفكار، فعرفوا  الجاهلي كانت الحياةالمكانة العالية في المجتمع، ففي المجتمع 
م ن  تميزوا، فكان موقفهم المتسم بالتعظيم له بحيث يقال "إن الرجل ذا المكانة القيادية في  شأن الأكابر منهم و 

على المجتمع البدائي يأخذ صورة الرمز أو البديل لمعبود المجتمع، وهذا ما يصادفنا كثيرا  في الأديان القديمة 
ليه أكابر إتسمة بالغلو في الفخر، بما قد لا يصل مشعار عنترة الأ، وهذا المعنى مبثوث في 2اختلاف المجتمعات"

 .الرجال
و والرمز ه الفخر الذاتي في الأبيات، ثم لا يلبث أن يوظف رمزا  آخر يصب في فخره بنفسه، أويتوالى مبد     
ير إلى هزيمة القوم، فالدلالة تش -الرئيس   ذلك   ل  ت  فإن  ق   - هل  ت  ق   ه  إن   ي رئيسهم وقائدهم، الذي يقولأ (القوم )كبش

 لدى المتلقي أهمية هذا الشاعر يترسخف نهايتهاح في الأبيات حتى و هذه الر والسبب هو الشاعر.. وهكذا تسري 
ن ألا بد  ،ما ض سياق  االشعري في استعر  س  ف  ن  ن الأولا ريب ، زرافات كانوا أو وحدانا   ،وانتصاره في مجابهته غيره

لو حصل للأحداث، و  سردا  تاريخيا  كلاما  منثورا ، أو صبح فهذه طبيعة الشعر، وإلا أ ؛مبالغةوال ليجنح إلى الخيا
 هذا لما كان شعرا . 

وشى سيج المالقصائد كالنة، فتأتي ر  م   ل  ك   وفروسيته، ويعالجها باختلاف   شجاعتهيركز على قضية  الشاعر إن       
ة لهذا النسيج نتيجمن الإثارة التذوقية  اب نوع  كس  مختلفة كذلك، مما ي   ، وبموسيقى وقواف  بالزخارف اللونية والتشكيلية

عل الشاعر هي التي تج ومهارة. وتوظيف الرمز والأسطورة يأتي ضمن هذا الإطار الفني، والب نىالمتعدد السمات 
لالة والإيقاع، في الد ا على النص وعمق  ، فيضفي جمالا  م ت ك ل ف  غير ا ي  و  ف  ا وع  يبدو تلقائي   ف هذه المصطلحاتتوظي

فق مهارته الشعرية واللغوية و  دمجها مع الغرض مقدرته على وهذه كلها عوامل جذب يتصرف فيها الشاعر و 
ّّ:وفي قصيدة أخرى يقول والمناسبة..

ف                             ق  ـباب  ع  ـوا الق  ـع  ـر  اـه  ـس  ـت  الـبــغ ي  ــفيها ف    ت  ـلى و جوه  أ شر 
    4،5دـرق  ـي الف  ــف   3

ثاــر  لا ب  ـح  ـس   ــول ة  ب الـــم كح         ي ن  ـون  ب أ ع  ـيـاء  الع  ـوا م  ـف  ــوك  ــو ا ست    د  ــم  ــلإ 

                                                           
 .، مادة )ك س ر(لسانّالعربابن منظور،   1
، دار الأندلس للطباعة والنشر 1، طالقرنّالثانيّالهجري،ّدراسةّفيّأصولهاّوتطورهاّالصورةّفيّالشعرّالعربيّحتىّأواخرعلي،  البطل،  2

ـان،  ـم   .184، ص1980والتوزيع، ع 
ها: كوكبٌ خفي  في بنات نعش  الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم.لسانّالعربابن منظور،   3  ، ماد )س هـ ا(: الس 
ـــــــــن منظـــــــــور،  2 ـــــــــدى  ، مـــــــــادة )ف ر ق د(لستتتتتتتتتانّالعتتتتتتتتترباب ت  ــــــــــم رٌ، إن مـــــــــا ي ه  ـــــــــز ل بهـــــــــا شـــــــــمسٌ ولا ق  ـــــــــي لا ي ن  ـــــــــات هـــــــــي الت الكواكـــــــــب  الباباني

ــــــــــدان، وهـــــــــو  ق ـ ي  والف ر  ـــــــــد  ، والج  ـــــــــمال  منهـــــــــا، أ ول هـــــــــا الق طـــــــــب، وهـــــــــو كوكـــــــــبٌ لا يـــــــــزول  بهـــــــــا فـــــــــي البـــــــــر  والبحـــــــــر، وهـــــــــي شـــــــــامي ةٌ، ومهـــــــــبُّ الش 
ق   غ رى. فـالف ر  ـش  الصُّ : نجمان قريبان من القطب أحدهما لا يفارق الآخر.بين القطب.. وفيه ب ـنات  ن ـع   ــدان 
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م   م  ــن  م  ــي  ــس  ب  ـو الش  ر ج  و  ش  ــن  م  ـي  ــن  ب  ــص  ــو الغ         ل ج  ـب  ـض   ل د  ــم ق  ح  و  ـو 
م عاط  ــوال  ــين  س  ــن  ب  ـي طل ع   ق          ف  ـف  و  ب  ــؤل  ــن ل  ــد  م  ــلائ  ــو  ز   د  ــــرج  ــؤ  و 

 د  ـت هام  إ لى غ  ـم سـوق  الــل  ش  و  ــو أ ط     وى دا  ب م نع ر ج  الل   ــقاء  غ  ــوا الل  ــالــق  
العالم الأرضي، فهو الآن  نية، تسمو به عو  ـل  ـالشاعر نفحات إيجابية ع  م وفي هذا الجزء من القصيدة يتنس     

ظهورهن  ذلك من ظهور بعض الفاتنات من القباب )الأبنية المستديرة ذات الأسقف(، فكان   كان   ،ها والفرقدبين السُّ 
طرة، لا ف   اذ، وجمال العيون المكحولة  حسن هذه الفاتنات الأخ  ما رآه من نهمال دمعة غزيرا ، ل  وا بكائهفي  هذا سببا  

وقد وظف الشاعر في الأبيات رمزين، أولهما )ماء العيون، وهو الماء الذي تذرفه عيون ، بالكحل كما هو المعتاد
 أخذا بعيداأو فرحا، فهذا يأخذ صاحب الشأن وع دليل التأثر والانفعال الزائد، حزنا  دم، وال1رأس الإنسان: الدموع(

وبقية الأبيات هو يتغزل بالمحبوبة حتى يصل إلى البيت الأخير  ،أو المفرحة في تلك الانفعالات القاسية المبكية
الصحراوية  بالبيئةاللوى( هو رمز لصيق  ج  ر  ع  ن  وهذا الرمز هو )م   ها،فيوظف الرمز الثاني في ؛في هذه المجموعة

يل الم  ج تشير إلى ر  نع  ولفظة م   ،التي يكون من السهل والأجدى على أهلها أن يتعاملوا بالرموز اختصارا  وتسهيلا  
و ى(، ليشكل مع للوى: فيه إشارة صفة الالتواء في الشيء، فجئ بالمصدر )ال   يمينا  وشمالا ، فهنا جاء الانعراج، وال   

ن إ .الطريق يي كثبان الرمل على جانب)ب م نع ر ج  الل  وى( ليدل على الميل والتعرج ف الكلمة السابقة له هذا الرمز
ها( في الغد، وذكر الشاعر طول وقت ب  ح  توظيف هذا الرمز كان يشير إلى مكان اللقاء بين الشاعر والمحبوبة )وص  

 الانتظار حتى ذلك الوقت، وسبب الطول هو هيامه بالمحبوبة وشوقه للقائها.
 
ّةتتتمتتتتاتتتتتخ

ة كانا سائدين من خلال دراسة ديوان الشاعر الفارس عنترة بن شداد العبسي، أن الرمز والأسطور  ين  ث  تبي ـن للباح       
 رموز وأساطير فيها القصائد والمقطعات التي عدد، وأن 146 تساوي  الديوانومقطعات  عدد قصائدف: في الديوان
 نسبة كبيرة.هذه و  ،91 تساوي  في الديوان

بيات محل أخرى معا في البيت أو مجموعة الأ نا  االرمز والأسطورة بصور مختلفة، فأحيانا بانفراد، وأحيجاء وقد     
 الشاهد. 

موز السماوية، كالشمس والنجوم ر في الديوان متنوعة، فمنها ما كان يتطرق لل والأساطيركانت الرموز و     
 وغيرها. والظباءموز الأرضية كالأطلال والخيل والناقة ر والكواكب، ومنها ما كان يتطرق لل

د معبودات الجاهلية، ولعل اعتدامن لم يتبين في الدراسة توظيف رموز تتعلق بأسماء الأصنام التي كانت و     
حم لما كانت حياته تزدبالفطرة، و من شجاعة وفروسية ت ـي  ه عن ف عل ذلك، فهو مكتف  بما أو الشاعر بنفسه صرف

 إلى ذلك. لم يجد نفسه مضطرا   لذلك لعلهها الحروب والقتال، ففي
م  هي  شعرهأن السمة الغالبة على  انيرى الباحثو      ت تزاحم مسائل الحب والغزل كان أن  و  ،ة الفروسية والقتالس 

 هذه السمة في بعض المواضع.

                                                           
 .128استوكفوا ماء العيون: استقطروه. انظر الديوان، هامش ص  1
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سطورة بلا أما عند الشاعر من نرجسية واعتداد بالنفس، جعلته يوحي بشعره أنه من خلال الدراسة تبين و      
 على الحب والغزل. منازع، وأن الفروسية هي قوام حياته، ويتكئ كثيرا  

تذوق النص، وهذه مهارة تحسب للشاعر في  ىعلا وسلسا ويساعد فقمو ولقد جاء توظيف الرموز والأساطير      
 على هذا النحو. تصريف اللغة والبناء الشعري 

يهدف وفق معتقدات وثقافة الجاهليين و وظيف الرموز والأساطير كان تمن خلال الدراسة أن  انلاحظ الباحثو      
 يرى أحدا من الفرسان يدانيه فيها. في العموم إلى تعميق مغزى الشاعر بلفت الانتباه والتركيز على فروسيته التي لا

في الأغراض التي طرقها كافة، وكانت الفروسية والحب من أهم ما تناوله في  والأساطيرتوظيف الرموز وكان     
 أغراضه وشعره. 

ت في الرمز والأسطورة في اويوصي الباحثان في توجيه المهتمين من الباحثين والدارسين إلى المزيد من الدراس    
واقع لالشعر الجاهلي، وخصوصا عند شعراء المعلقات وأكابر الشعراء الجاهليين الآخرين، لما في ذلك من استجلاء 

 الرمز والأسطورة في الشعر الجاهلي والحياة الجاهلية وآثار ذلك في الشعر.
ّ
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